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يتانيـا بأسـماكها وحيتانهـا، فقـد عُرفـت صـحراؤها القاسـية بمـدنها التاريخيـة لئن عُرفـت سواحـل مور
يتــاني وتــاريخه وأنمــاط اهتمــامه الرائعــة الــتي يحــكي البعــض منهــا جــزءًا كــبيرًا مــن قصــة الشعــب المور

القديمة والمتغيرات التي طرأت عليه وغنى مكوناته وتعدده الثقافي وعمارته الفريدة.

رائحـة المـدن تأخذكـم في جولتهـا الأسـبوعية لمـدن المغـرب العـربي، إلى واحـدة مـن هـذه المـدن التاريخيـة
يتانيــا، مدينــة وادان، المصــنفة ضمــن مواقــع الــتراث العــالمي لليونســكو، حيــث العمــارة الصــحراوية لمور

والتنوع الثقافي والمكتبات التي تزخر بالمخطوطات الثمينة.

مدينة وادان
أعلى هضبة آدرار، وبالقرب من تكوين حجري ضخم يُدعى “قلب الريشات” شمال شرق البلاد، تقع
 يتانيـة، الـتي بناهـا عثمـان الأنصـاري ويعقـوب القـرشي وعلـي الصـنهاجي سـنة مدينـة وادان المور

هجري، تُحيط بها العديد من واحات النخيل التي زادتها جمالاً على جمالها رغم قساوة الطبيعة.

مدينة تتكون من جزأين: أحدهما غير مأهول بالسكان ويطلق عليه المدينة القديمة التي تعتبر وجهة
ســياحية لكثــير مــن الســياح الأجــانب، حيــث أدرجتهــا منظمــة اليونســكو ضمــن قائمــة الــتراث العــالمي،

ية الخاصة بالمدينة. بالإضافة إلى جزء آخر مأهول بالسكان، حيث توجد المباني الإدار
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تروي لك أزقتها وممراتها الضيقة المتعرجة جهود سكانها الذين تحدوا قساوة
الطبيعة

شوا المدينة القديمة
تعكس مدينتها القديمة ودورها الضاربة في القدم وسورها ذي الأبواب الأربعة الذي ما زالت بقاياه
يتانيا على امتداد التاريخ، مقدمة لزائرها قائمة إلى الآن، جزءًا من حضارات وأمم مرت بصحراء مور

 مزدهر وعمران فريد، تأقلم مع الصحراء.
ٍ
صورةً عن ماض

مباشرة عند دخولها، تروي لك أزقتها وممراتها الضيقة المتعرجة جهود سكانها الذين تحدوا قساوة
الطبيعــة – حــر الصــيف وشمســه وبــرد الشتــاء وصــقيعه -، ممــرات تأخــذك إلى أطــول شــا يقســم
المدينة إلى شطرين من الجنوب إلى الشمال، ليصل ما بين المسجد العتيق عند سفح مرتفع والجامع

الجديد في أعلى نقطة منها، إنه شا الأربعين عالماً، تقول إحدى اللافتات المعلقة هناك.

شا به  منزلاً متجاورًا، في كل منزل عالم على الأقل، من خلاله تتعرف الآباء المؤسسين للمدينة
من أمثال “أحمد طالب ولد أطوير الجنة” صاحب الرحلة الشهيرة “رحلة المنى والمنة”، التي رسمت

صورة عن مسار رحلة الحجيج الشناقطة، وعلاقاتهم مع الدول الواقعة على طول تلك الرحلة.

وأنـت تتجـول بين أزقتهـا وشوارعهـا، يسـتهويك الحجـر الجـيري الـذي شيـدت بـه المنـازل العتيقـة الـتي
ــواب منازلهــا المصــنوعة مــن خشــب الســنط الأحمــر يغطــي جــدرانها الطين الأحمــر، ويشــد بصرك أب

الأصلي، وتؤطرها زخارف ورسوم وأقواس وأشكال هندسية مختلفة.

يارة “البئر المحصنة” التي حفرها الوادانيون داخل أحد ولا تكتمل الجولة داخل هذه البيوت دون ز
الــبيوت مــن أجــل تــأمين الميــاه في حالــة إغلاق الســور خلال فــترات الحصــار عنــد التعــرض لأي تهديــد
خارجي قديمًا، وما زالت قلعة وادان ومسجداها يحكيان عظمة الفن المعماري الذي بلغته الحضارة

في تلك المنطقة في أثناء ازدهارها.

يخ البلاد مكتبات ومتحف يحفظان تار
بين ثنايــا هــذه الــدور والأزقــة، تعترضــك مكتبــات “وادان التاريخيــة”، الــتي تحتــوي آلاف المخطوطــات
النادرة في شتى المصنفات من علوم نقلية وعقلية كالنحو والصرف والبلاغة والطب والفلك وغيرها

من العلوم التي أنتجتها الحضارة العربية والإسلامية في أوج ازدهارها خلال العصر الوسيط.

ويتجاوز عدد المكتبات في المدينة  مكتبة تشهد على إرث ثقافي ثري لمدينة تاريخية، ظلت فترة كبيرة



مــن الزمــن هــي النــواة العلميــة الأولى في تغذيــة المنطقــة، ففيهــا وضــع أول شرح لمختصر الخليــل ابــن
اسحاق “موهوب الجليل على شرح الشيخ خليل” وفيها أيضًا، عثر على مخطوط “مروج الذهب”

للمسعودي.

إلى جانبها، تجد متحف “وادان” الذي يحتوي على آلاف القطع الأثرية التي يعود بعضها إلى العصر
الحجري الأول والثاني، فكان شاهدًا على إرث المدينة الخلاق والثقافات المتنوعة التي مرت بها لكونها

كانت ممر للقافلات القادمة من خا البلاد ومحطة وقوف لهم.

يارتك لـ”وادان” ومكتباتها، يسكنك إحساس جميل، إحساس له طابع خاص يمتاز بالرحيل عند ز
عـبر الزمـن والانتقـال إلى حضـارات سـكنت الجهـة، فتكفلـت معـالم المدينـة والرسـوم والأسـماء المتنـاثرة

على جدرانها وأزقتها، بحفظ تاريخها المزدهر.

طبيعة خلابة لعشاق المغامرات الصحراوية 
يًــا عالميًــا، تتميز المدينــة يــة ومكتباتهــا العلميــة الــتي أعلنتهــا اليونســكو إرثًــا حضار إضافــة إلى بيوتهــا الأثر
بطبيعتها الخلابة الرائعة التي تسحر العقول وتسلب القلوب بنخيلها وهضابها وصحرائها مشكلة

فسيفساء تستهوي الفؤاد قبل البصر، رغم ما يقال عن قساوتها.



ويمثــل مناخهــا وموقعهــا الصــحراوي، عنصر جــذب لعشــاق المغــامرات الصــحراوية للقيــام بجــولات
ترفيهيــة بين الكثبــان والهضــاب والطبيعــة الســاحرة للمنطقــة، فمــن أعلــى نقطــة في المدينــة لــك أن

تشاهد واحات النخيل والحقول والينابيع المائية التي تقع عند سفح الهضبة.

وإن كنت من هواة العلم والاستكشاف، فضالتك هناك، فغير بعيد عن الهضبة التي أقيمت فوقها
يتــــانيين تســــميتها، “وادان”، تســــتقبلك “عين الصــــحراء” أو “قلــــب الريشــــات” كمــــا يحلــــو للمور
إحــدى أغرب الظواهر الجيولوجيــة الــتي احتــار العلمــاء في وصــفها، وهــي عبــارة عــن حفــرة صــخرية
كثر من  ميلاً، تنبثق من عمق الرمال، رسوبية دائرية متدرجة من الأكبر إلى الأصغر يبلغ قطرها أ

تشكلت إثر سقوط نيزك ضخم من الفضاء واصطدامه بكتل صخرية، حسب بعض الدراسات.

سكان يعكسون ثقافة أبائهم وأجدادهم
رغم مرور الزمن وما حصل من تطور شمل كل القطاعات والمجالات، ما زال السكان المحليون لمدينة
ياء ونمط العيش وادان، يحافظون على تقاليدهم وثقافاتهم المتوارثة عن أبائهم وأجدادهم في الأز
والأكـل واللهجـة، ومـن خلالهـم لـك أن تعـرف نمـط حيـاة سـكان المنطقـة القـدامى الذيـن عُـرف عنهـم

الكرم والأصالة والنُبل، فهم أهل الخير والعِلم.



عنــد تجولــك هنــاك، في وادان، تجــد أناسًــا بســطاء، يبتســمون للحيــاة ويرحبــون بــالضيف ويبجلــون
الزائر، ليرسموا مع باقي معالم المدينة، قلعة شامخة بين وادي النخيل الباسقات ووادي العلماء، تعزف

عبر الوقت ألحان تبجيلها، لتبقى محل احتفاء، رغم عاديات الزمن والطبيعة.
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